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 إستمراریة الممارسات الوثنیة في المجتمع المدني الاسلامي 

  بوعـــــــــزة لیلى .أ

 :الملخص

لأحكام العرف  وامتثالا اإلا انسیاق ما ھو لبعض الطقوس الوثنیة نسانممارسة الإإن 
والتقالید إذ أن عبادتھم لھا أخذت طابع التقلید وأنّ ما مشت علیھ الأسلاف ھو 

 ﴾...  آباءناقیل لھم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا علیھ  و إذا﴿الصواب 
طقوس استدرار المطر، و طقوس معرفة الغیب، و : مثــــل، ٢١سورة لقمان، آیة 

 ) .  الإلھ بعل المذكور في القرآن(لقمر عبادة الشمس وا

إن الأدیان تعیش في أعماق الناس، وان حیاتھم " : "ألفرد لوازي" ویذكر المؤرخ
  ".الخاصة الصاخبة ھي التي تعطي ھذه الأدیان شكلھا

  :الكلمات الدالة

 المجتمع ، الممارسة، الوثنیة ، الاستمراریة، لید،االتق ، السلف الطقوس، ، العبادة

 .بعل الإلھ الكریم، القرآن الإسلام، المدني ،
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  : المقدمة 

لأحكام العرف  وامتثالا اإلا انسیاق ما ھو لبعض الطقوس الوثنیة نسانممارسة الإإن 
والتقالید إذ أن عبادتھم لھا أخذت طابع التقلید وأنّ ما مشت علیھ الأسلاف ھو 

 ١ ﴾...  آباءناقیل لھم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا علیھ  و إذا﴿الصواب 
عبادة الشمس و القمر  طقوس استدرار المطر، و طقوس معرفة الغیب، و: مثــــل 

  .  وھي محل الدراسة و المناقشة)  الإلھ بعل المذكور في القرآن(

  :المجتمع  تعریف

  ) :إشتقاق كلمة مجتمع(أصل الكلمة  -

، و التي تعني مجتمع و Societasمن الكلمة الاتینیة  Societyأتى مصطلح المجتمع 

) الرفیق، الصدیق، الحلیف (الذي یعني  Sociusالتي اشتقت ھي بدورھا ایضا من اسم 

   .طراف قد استخدم لوصف رباط او تفاعل بین الا و ) Socialis(و صیغة الصفة ھي 

المعاجم، ھو ضم الاشیاء المتفقھ، المجتمع مشتق من في القاموس و  :لغة التعریف  -أ
المجتمع موضع الاجتماع او الجماعة من الناس، و معنى ، و٢الفعل اجتمع ضد تفریق

و في ،  ٣المجتمع، موضع الاجتماع و الجماعة من الناس: المجتمع في المعجم الوسیط 
، اجتمع بـ/ اجتمع اسم مفعول من ) مفرده(مجتمع :  معجم اللغة العربیة المعاصرة

مجتمع (جماعة من الناس تربطھا روابط و مصالح مشتركة و عادات و تقالید واحدة 
وجوه   یة القومعل: ، مجتمع راق)بشري/  عصري/  محافظ/ مجتمع اشتراكي - المدینة

، و ظھر حدیثا لفظ  ٤انضم بعضھم الى بعض: اجتمع القوم سادتھ وأعیانھ :  المجتمع
    . ٥المجتمع كمصطلح یدل على الانتماء الى فكر معین او اقلیم معین او جنس معین

                                                 
  . ٢١سورة لقمان، آیة  - ١
الفیروز ابادي، مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، دار الفكر للطباعة و النشر و  ٢

   .  ١٣٩، ص )ع.م.ج(مادة / م  ١٩٩٩/ ھــ١٤٢٠التوزیع، لبنان، 
م ، مادة  ١٩٧٢/ ھـ١٣٩٢، ١انیس إبراھیم ، المعجم الوسیط، دار المعارف، القاھرة، الطبعة .د ٣

  . ١٢٥، ص )ع.م.ج(
  . ١٦عبد الواحد وافي، علم الاجتماع، نھضة مصر للطباعة و النشر و التوزیع، ص  علي. د ٤
، ٥مصطفى محمد جنین، علم الاجتماع، وزارة المعارف، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة . د ٥

  . ١٦٠- ١٥٩ص 
ھي ان تعیش جماعة من الشر في منطقة واحدة جنبا الى جنب و یستفیدون من : الحیاة الاجتماعیة* 

  . بیئة طبیعیة واحدة من حیث الماء و الھواء و نوعیة المواد الغذائیة 
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، تربطھم روابط  ستقرینالمجتمع ھو عدد كبیر من الافراد الم : إصطلاحاالتعریف  -ب
في منطقة مساحیة معینة و لھم لھجة او لغة * و یعیشون ، مصالح مشتركةاجتماعیة و

معتقدات و عادات و یتشاركون في كل لھم خصائص ثقافیة و حضاریة وة و مشترك
  . ٦الصفات و الخصائص التي  یملكھا مجتمعھم

ان لفظ المجتمع یشیر ایضا الى عدد من الجماعات او مجموعة من الناس یقیمون في 
منطقة جغرافیة معینة و یعیشون معا تلقائیا لفترة دائمة نسبیا مما ینجم عنھ التفاعل 

علاقات اجتماعیة و ھذه الاخیرة تنشأ عنھا جماعات و منظمات و لاجتماعي و بالتالي ا
  . ٧كذا مؤسسات

  : المجتمع المغاربي القدیم بتعریف ال

الى الرقع ان التعریف بالمجتمع المغاربي القدیم یقودنا الى حصر السكان الذین ینتسبون 
المغرب الاقصى سواء كانوا یقطنون في لیبیا، تونس، الجزائر و : الجغرافیة المتمثلة في

   ) . ٠١انظر الصورة رقم ( .المدن الساحلیة و المناطق الداخلیة أو التخوم الصحراویة 

و قد كان سكان المغرب القدیم حسب المصادر المادیة و الكتابیة القدیمة مجموعة من 
المجتمع انھ یتمیز  ، لكن ما نراه جلیا في صورة ھذا القبائل لكل منھا اسمھا الخاص بھا

  . ٨"مجتمع قبلي"بكونھ 

مجموعة من : " و حسب الموسوعة العربیة المیسرة فان المجتمع القبلي ھو عبارة عن
، و یسكنون إقلیما واحدا مشتركا یعتبرونھ ملكا خاصا بھم،  الناس یتكلمون لھجة واحدة

  . ٩"و ینتمي الى جد مشترك أعلى یمیزھا عن مجموعات أخرى مماثلة

ترى الاستاذة مھا محمود عیساوي ان ھؤلاء الناس الذین یمثلون المجتمع القبلي لھم عدة 
تسمیات تاریخیة، تطورت و اختلفت بحسب ورودھا في المصادر المادیة و في مقدمتھا 

                                                 
خلیل شحادة، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، : ابن خلدون عبد الرحمان، المقدمة، تحقیق ٦

  .  ٥٥-٥٤م، ص ١٩٨١/ھـ١٤٠١، ١، الطبعة )نلبنا(بیروت 
أنثربولوجیة التنمیة، لسنة الثانیة أنثربولوجیا، : شرقي رحیمة، محاضرات خاصة بمقیاس . أ ٧

   .  ٥-١، قسم العلوم الاجتماعیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص ٢٠١٢/٢٠١٣
بلقاسم رحماني، اراء و دراسات في التاریخ و الاثار القدیمة، اشعال الندوة العلمیة بالمدرسة . د.أ  ٨

، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر و ٢٠١١دیسمبر  ٢٣/٢٤، )الجزائر-بوزریعة(العلیا للاساتذة 
  .  ٨٣، ص ٢٠١١التوزیع، الجزائر، 

، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ٢ محمد شفیق غربال، المؤسسة العربیة المیسرة، الجزء  ٩

  .  ١٠١، ص ١٩٨٧
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المصادر المصریة، و كذلك الامر في المصادر الكتابیة و اھمھا كتابات المؤرخین و 
  . ١٠یونان و الرومانالجغرافیین من الرحالة ال

تشیر معظم المصادر الى انھم كانوا منتظمین في "تضیف الاستاذة مھا محمود عیساوي 
، و لذلك  شعوب و قبائل انتشرت في كامل شمال افریقیا منذ الالف الاولى قبل المیلاد
القدیمة و  فان الصورة الاولیة للمجتمع المغاربي القدیم ھي الصورة التقلیدیة للشعوب

  . ١١"ھي صورة المجتمع القبلي

  : ولى التسمیات التاریخیة و اوسعھا انتشارا ھي أ

  و ھو الاسم العتیق الذي كلن یطلق على ) لوبة(اشتق ھذا الاسم من كلمة  :اللوبیین
شمال افریقیا، اما اصل التسمیة فقد استمد من النصوص الھیروغلیفیة المدونة على 

   . ١٢الحدیثةولتین الوسطى وران معابد اسر الدجد

، الى غایة القرن الخامس قبل المیلاد این  و قد عاشت ھذه التسمیة منذ الالف قبل المیلاد
  . ١٣ظھرت الكتابات الاغریقیة

 سادت ھذه التسمیة خلال القرن الثالث قبل المیلاد الى  : النومیدیون و الموریون
شملت جل القبائل و شعوب المغرب القدیم ، و ھي تسمیة  غایة القرن الثاني قبل المیلاد

 .في المجال الجغرافي الذي قطنت فیھ قبائل الماصیل و الماصیصیل 

ذات الاصول الفینیقیة و التي  Maureو قد اطلق الرومان و البیزنطیین تسمیة المور     

على جزء كبیر من سكان المغرب القدیم بما فیھم سكان الاوراس على  تعني الغرب
  . ١٤من انھم نومیدیین تاریخیا و اداریا الرغم

  و تعني في اللغة العربیة) بربر(، مشتقة من كلمة  ھي جمع مفرده بربري :البربر ، 
، شاعت في المصادر العربیة الاسلامیة للدلالة على غرابة  اكثر الكلام جلبة و صیاحا: 

 .  ١٥یعرفون بھا، و لحد الان ما یزال جمیع سكان شمال افریقیا  لكنة القوم

                                                 
  ٨٣المرجع السابق،ص .....بلقاسم رحماني، اراء و دراسات في التاریخ و الاثار القدیمة،. د.أ١٠

  . نفسھ   ١١
12  Guy Rachet, Dictionnaire de la civilisation égyptienne, éd.Larousse, Paris, 2000, P149.                                      

افریقیة للدراسات : محمد حسین فنطر، اللوبیین وحدة ام شتات قبائل و شعوب مختلفة؟، مجلة ١٣

، ص  ٢٠٠٢منشورات المعھد الوطني للتراث، تونس،  ،١٢الفینیقیة البونیة و الاثار اللوبیة، العدد 
٤٧  .  
، دیوان المطبوعات ١محمد البشیر شنیتي، الجزائر في ظل الاحتلال الروماني، الجزء . د ١٤

  .  ١٥-١٤، ص ١٩٩٩الجامعیة، الجزائر، 
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مع بدایة مرحلة الفتح الاسلامي لبلاد المغرب القدیم لاحظ الفاتحون المسلمون ان سكان 
المنطقة یتمیزون بوحدة عرقیة حضاریة، و ھذا ما یثبت استقرارھم و حسن اسلام 
البربر لاحقا، و الثابت تاریخیا ان المؤرخین المسلمین قد اقتبسوا تسمیة البربر من 

و التي تعني البعیدین عن أطر الحضارة اللاتینیة و لیس من ) باباروس(لاتینیة الكلمة ال
 . ١٦أعجمیة اللسان كما اشار الى ذلك عبد الرحمان بن خلدون

  فقد كانت موجودة ایضا و ذلك نسبة الى " الامازیغ"و ھناك ایضا تسمیة  :الأمازیغ
، بالرغم من انھا  وقتنا الحاضر، و قد استمرت الى غایة ١٧"مازیغ"اسم الجد المشترك 

 ) .٠٢انظر الصورة رقم (.لا تعدو ان تكون تسمیات لمجتمعات فرعیة 

   :  علاقة المجتمع المغاربي بالمجتمعات الأخرى 

لم تكن بلاد المغرب القدیم منعزلة أو متموقعة على نفسھا، بل شھدت منذ فترة ما قبل 
" أسوان"التاریخ تبادلات ثقافیة مختلفة، فمثلا علاقتھا مع مصر بحیث عثر في شمال 

بالصعید المصري على رؤوس السھام العاتریة المصنوعة من حجر الصوان و التي 
و ھي معروفة لدى الباحثین بالسھام المذنبة، كما یعود تشتھر بتزودھا بذنب في قاعدتھا 

  . ١٨تاریخھا للعصر الحجري القدیم الأوسط 

و ما إن بدأت الفترة التاریخیة في الشرق القدیم و بلاد المغرب حتى رأینا كیف أن 
الإنسان ألمغاربي القدیم یتصل بمصر القدیمة، و یتأثر ببعض معبوداتھا و نفس الشيء 

منذ نھایة الألف ) اللوبیة( القرطاجیة والإغریقیة والمحلیة-لمعبودات الفینیقیةیمارسھ مع ا
، و ذلك حتى بدایة  الفكریة فیما بعد إلى الآلھة الرومانیة ذھنیتھم، ثم إمتدت .الثانیة ق

  .       دیانة التوحید في شمال إفریقیا 

نب المعنوي بحیث أصبح و لذلك فقد أولى الإنسان ألمغاربي القدیم إعتناء كبیر بالجا
یمارس عبادات مختلف، لا سیما بعد أن أصبح یدرك بان العالم المحیط بھ مليء 
بالأشرار و لابد أن یتقرب من الظواھر الطبیعیة التي توجد حولھ حتـى یدفع عن نفسھ 

                                                                                                                            
   ٥٩، ص ٢٠٠٤مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة،،٤عربیة، المعجم الوسیط،الطبعة مجمع اللغة ال١٥
عبد الرحمان بن خلدون، : انظر ایضا. ٥٩، ص .......... محمد حسین فنطر، اللوبیین وحدة  ١٦

  . سھیل زكار :، تحقیق٦كتاب العبر، مجلد 
، فھو "التیجان في ملوك حمیر"ورد اقدم ذكر لكلمة مازیغ في مصدر عربي في كتاب : مازیغ ١٧

، )البربریة(عربیة للكلمات الامازیغیة عثمان سعدي، معجم الجذور ال: من الاسماء العربیة، عن
  .  ٣،ص ٢٠٠٧، منشورات مجمع اللغة العربیة، طرابلس، ١الطبعة 

، ٢٠٠٥محمد الصغیر غانم، الملامح الباكرة للفكر الدیني الوثني في شمال إفریقیا، دار الھدى،  -١٨

  .الجزائر 
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تلك الأرواح الشریرة التي تقف في طریقھ لتحقیق السعادة التي تتمثل في الاطمئنان 
  .١٩مان المستقبل المجھول الذي كان محفوفا بالمخاطر ومحاولة ض

    :التعریف بالمجتمع المدني الاسلامي 

من أكثر التعریفات شیوعًا للمفھوم في الإطار العرب�ي تعری�ف س�عد ال�دین إب�راھیم ال�ذي 
ف  بأن��ھ مجموع��ة التنظیم��ات الت��ي تنش��أ ب��الإرادة الح��رة لأعض��ائھا  المجتم��ع الم��دنيیُعَ��رِّ

والتي تملأ المجال العام بین الأسرة والسوق والدولة، بھدف خدم�ة مص�لحة أو قض�یة أو 
التعبی��ر ع��ن مش��اعر مش��تركة بش��كل رس��مي یحت��رم ح��ق الآخ��رین ف��ي أن یفعل��وا نف��س 

  .٢٠الشيء

ویبادرون  االناس، ویتفاعلون تفاعلاً حرً ھو فضاء للحریة، یلتقي فیھ  المجتمع المدني إذا
 مبادرات جماعیة بإرادتھم الحـرة من أجل قضایا مشتركة، أو مصالح مشتركة، أو

 وھم یفعلون ذلك بشكل سلمي ولا ینكرون علي غیرھم أن ، للتعبیر عن مشاعر مشتركة
  .٢١الخ ..... یفعلوا الشيء نفسھ

ماعة الیھود، المسلمین، جماعة المسیحیین و جالمجتمع یطلق على جماعة أن و بما 
مكننا القول أن المجتمع المدني ، فی٢٢المدینة، القریة، الحي و الأسرة وعلى أفراد الأمة،

 يدینممیزات المجتمعات المدنیة الاخرى لكن باتجاه لھ نفس خصائص والاسلامي 
  .  اسلامي

  

  

                                                 
19  - Fantar (M.H),Introduction à la découverte archéologique de Carthage, Archéolgie 
Vivante, Vol-N°1-2,1969,PP.37-51.        

في أكثر من مرجع مع  - والذي نقلت عنھ مصادر كثیرة–أورد سعد الدین إبراھیم ھذا التعریف  ٢٠

: تعدیل طفیف في صیغتھ ومحتواه، من ھذه المراجع المقدمة التي كتبھا لكتاب صمویل ھنتنجتون
المجتمع المدني والتحول الدیمقراطي في الوطن العربي، : ، بعنوانسابقمرجع الموجة الثالثة، 

عملیة التحول والتي أعاد نشرھا مع تعدیلات طفیفة وبنفس العنوان في تقدیم كتاب أماني قندیل، 
؛ سلسلة دراسات مشروع المجتمع المدني والتحول ١٩٩٣-١٩٨٣الدیمقراطي في مصر 

مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائیة بالاشتراك مع دار : اھرةالق( الدیمقراطي في العالم العربي
كما نُشر أیضًا على شبكة الإنترنت ضمن دراسة  للكاتب صدرت ).١٩٩٥الأمین للنشر والتوزیع، 

على Civil Society and Governance in Egypt  :بعنوان) بالاشتراك مع آخرین(باللغة الإنجلیزیة 
                                           http://nt1.ids.ac.uk/ids/civsoc/docs/egypt.doc:الرابط التالي

جریدة سعد الدین إبراھیم، المجتمع المدني والمؤسسة الدینیة والمطلقات في العالم العربي،  ٢١

  .١٠، ص ٢٧/٣/٢٠٠١، ١٣٩٨٣، العدد الحیاة اللندنیة
  .١٦. ، صمصر للطباعة و النشر و التوزیع، علم الاجتماع ، نھضة  علي عبد الواحد وافي.د٢٢
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  . الطقوس الوثنیة المستمرة في المجتمع المدني الاسلامي

  :   قد نتج عن التمازج الدیني طقوس و عبادات مختلفة مثل ل

 :قوس استدرار المطر ط -
لقد سیطرت فكرة الخوف البشریة من غضب الالھة و انتقامھا الشدید مثل حرمانھم من 

، و لذلك وجب علیھم إظھار ضعفھم و  الماء الذي یعتبر شیئ أساسي في الحیاة
 . ٢٣فكانوا یرجون مرضیة الإلھ أنزار. التي تسكن السماءخضوعھم أمام قوة تلك الآلھة 

فیخرجون في شكل مجموعات إلى الھواء الطلق ثم یعبرون عن رغبتھم في استدرار 
التربة م لعقھا و تعفیر وجوھھم بالوحل والمطر و ذلك بسكب بعض المیاه على التربة ث

  . ٢٤دلیلا على مدى احتیاجھم للغیث
العادة مستمرة خاصة عند منطقة القبائل الكبرى و بعض و بمرور الزمن بقیت ھذه 

، و ٢٥"حفلة بوغنجة"المناطق الداخلیة لكن طرقت علیھا بعض التغیرات مثل التسمیة 
یحملن ملاعق كبیرة مكسوة بالأقمشة و الجلود روج العجائز مرفوقات بالأطفال، وخ

و في مناطق .ار المطرھازیج یطلبن فیھا استدرمكونین بذلك دمیة كبیرة و ھن یرددن أ
   .و یدورون حول الأشجار أنزارباسم  نأخرى یخرجون الأطفال و ھم یتغنو

و الھدف من حمل الملعقة الكبیرة التي تتجول بھا النساء رمز سحري یعبر عن الأرض 
و كذا یعتبر نوعا من  أنزارالعطشانة التي تمثلھا شخصیة الفتاة المصنوعة خطیبة 

   .التضحیة و القربان 

 : دمیة المطر 

و تكون مكسوة بزي ) أغنجا) (المغرفة(تصنع الدمیة في الغالب من الملعقة الكبیرة 
كما ھو الحال في جربة (العروس، أو قد یكتفى بملعقة مطبخ بسیطة أثناء التطواف 

، وقد یستعاض عن الملعقة بأشیاء أخرى كالقصب أو القمع، أو المكنسة )بتونس
شرق كما ھو الحال في تبسة بال) الة غزل(ن ركائز السدایة الخشبیة، أو بركیزة م

                                                 
قترب إ إلى الأرض و نزل" أنزار"تقول بان أسطورة محلیة ، و لھ ھو اسم إلھ المطر : أنزار - ٢٣

الذي ھربت من الوادي  و منھ كان یرغب في الزواج منھا، فلما رأتھ خافتفائقة الجمال من فتاة 
أطلقت الفتاة صرخة  و ،الوادي فجف فجأةفغضب انزار من تصرفھا و امر عادة،  فیھ كانت تستحم

 بأن یعید الماء للوادي، و" أنزار"بقیت عاریة تماما، ثم استنجدت بالإلھ  مزقت ملابسھا و خوف و
عاد الوادي إلى الجریان، و  ضمتھ الفتاة إلى صدرھا و فجأة تجلى ھذا الإلھ على شكل برق عظیم

 Picard(G.CH), Les représentations du:لمزید من المعلومات أنظرل، ن جدیدم نبت العشب
sacrifice molk sur les ex votos de carthage, Karthago, T.XVII , Paris, 1976, p.10                  

    
24 Gsell (St), Histoire Ancienne de L'Afrique du Nord, T.VI , (Les Royaume indigène Vie -
Matérielle intellectuelle et morale), Libraire Hachette, Paris, 1927, P. 122 .                                         

  .تعني ملعقة في اللھجة الأمازیغیة  :بوغنجة - ٢٥
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اما في لیبیا فالوضع یختلف تماما حیث یقومون باختیار فتاة صغیرة و  ،)يجزائرال
و لكن بالرغم من اختلاف مواد صنعھا إلا انھا تظل تحمل .یقومون بتزینھا مثل العروس

 ) .٠٣انظر الصورة رقم ( .جا أو تلغنجا أو تاسلیت أونزار إسم تاغنجا، غون
  : الاھازیج 

 : یحمل الاطفال الدمیة و یتبعھم العجائز و النساء و یھم یرددون مایلي 
یا تلغنجا (بمعنى “ أتلغنجا نومن س ربّي واليّ إیزكان أد اغ إیغیت ”:بالأمازیغیة  -

یا ربّي (بمعنى »  أربّي ارحم أغ س وامان أونزار «، ) نؤمن با� القادر على إغاثتنا
 ) .  ارحمنا بغیثك

اغنجا یاباب الرجا یا ربي ”أو» یا ربي تصب الشتا...تاغنجا...تاغنجا«:أما بالعربیة  -

، ”اء ان تمطرنا الشتاء مدراراجصاحب الر نتضرع الیك یا رب یا”یعني ” تعطینا الشتا
طینا سحاب، قایمتنا لابسة السخاب یا ربي تع”، »..السبولة عطشانة غیثھا یا مولانا«أو 

 .  ”قایمتنا عطیناھا لبوعطرة یا ربي تعطینا مطرة 
، لا بد وأن یقوم »غونجة«وقد جرت العادة في بعض القرى، أن كل بیت یمر بھ موكب 

، و عند الانتھاء من الخ ......أھلھ بتقدیم شيء مثل الخضر أو الزیت، أو الكسكس
  .  شرع النساء في طبخ ولیمة مما تم جمعھ و ھنا یبدأ المطر بالتساقط تالتجول في القریة 

إبطالھ لكل ھذه الاحتفالات و  و و تجدر الإشارة على أنھ بالرغم من ظھور الإسلام
إقرار مقابلھا صلاة الاستسقاء التي یؤدیھا المسلمون في الساحات العامة بغیة طلب 

  . تزال تمارس ھذه الطقوس، إلا انھ ما  الاستسقاء و إنزال المطر

  :التیمن بالھلال و القرص 

، حیث یعبدونھا و یقدمون  لقد كانت عبادة الشمس و القمر منتشرة بین المغاربة القدماء
حیث كانوا "..... : لھا الأضاحي بطریقة و صفھا المؤرخ الإغریقي ھیرودوت قائلا

ما بین كتفي القربان الذي  یقصون للأبكار من القطیع جزءا من أحد أذنیھا ثم یرمونھ
والھدف من ھذا ھو دفع الأرواح . ٢٦".... تلوى رقبتھ ثم یضحى بھ بعد ذلك للشمس

الشریرة و كثرة القطیع ، و بھذا یتم تقدیس إلھ الشمس الذي یبعث الدفء في الحیاة 
  .ویخصب الأرض بأشعتھ الحارة حسب تصور الإنسان القدیم 

، و لم ینتشر في الدول إفریقیا عن طریق الفینیقیین شمالجاء ظھور رمز الھلال الى 
، و وضعیة  الھلال المرافق للقرص ھي من ٢٧الغربیة إلا بعد ان انتشر عند القرطاجیین

  .  ٢٨اصل فینیقي

                                                 
26 Benbou (M) , La Résistance Africaine à la romanisation ,Paris , 1975 , pp . 273-274 . 
27 Camps (G), Le Croissant, E.B, T.XIV, Paris, 1994, P.2122 . 
28 Gsell (St), Histoire Ancienne de L'Afrique du Nord ,T,4, (LA CIVILISATION 
CARTHAGINOISE) , Libraire Hachette, Paris, 1920 , p . 362 . 
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، اخذه اللیبیون ٢٩حتل ھذا الرمز مكانة معتبرة على النصب و یرمز الى العلو السماويإ
  .اخذه النومیدیون الذین یسكنون الاراضي القرطاجیة ثم 

لقد إرتبط ھذا الرمز السماوي بالإلھ بعل حمون، اما الھلال فیرتبط بالإلھ تانیت، فھذین 
  . ٣٠الإلھین شاعت عبادتھما في شمال إفریقیا

اللغة في بعل  كلمة ، و تعني فریقیاإ عبد في شمال إلھ و عمون أو آمونأ ٣١بعل حمون  

ھي   فالزراعة البعلیة العربیة الزوج كما تستخدم كلمة بعل في الحدیث عن أنواع الري،
  .في ري المحاصیل) التي یرسلھا بعل(أحد أنواع الزراعة التي تعتمد على میاه الأمطار 

) الفینقیون ( فقد سمَّى الكنعانیون .  "رب أو سید أو زوج"اسم سامي معناه بعل 
*  إذِْ قَالَ لقَِوْمِھِ ألاََ تَتَّقوُنَ  * وَإنَِّ إلِْیَاسَ لمَِنَ الْمُرْسَلیِنَ  : (معبودھم بَعْلاً قال تعالى 

ھو إلھ كنعاني وكان ابن الإلھ ایل وزوج   ٣٢) أتََدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أحَْسَنَ الْخَالقِِینَ 
العدید  لھ وویعرف كالإلھ ھدد  أو تانیت، تاروتالآلھة بعلة أو عشیرة أو عنات أو عش

والنعت   إلھ الأرض، الأبدي لجمیع الأجیال، إلھ السماء، وفارس الغیوم:منھا من الأسماء
وكان . فصوتھ الرعد.  الأخیر ھو الأكثر تجسیدًا لبعل كونھ إلھ المطر والعواصف

جرداء قاحلة لا تصلح بالنسبة للكنعانیین إلھ خصوبة الأرض، تغدو الأرض بدونھ 
وقد عثر في أوغاریت على مسلة كبیرة تصور بعل على أنھ إلھ العواصف، یرفع .لشيء

رًا بخطوط  فیھا یده الیمنى حاملاً صاعقةً كأنھا رمح، وھو یقف فوق الماء مصوَّ
  . ٣٣ متموجة، مبرھنًا تفوقھ على مضمون الحیاة

الاثریة التي عثر علیھا في مناطق مختلفة من قرطاجة و نومیدیا،  الشواھد جسدتو قد 
طویلة، و یجلس فوق  شیخ ملتحي یرتدي عباءة في صورة "الأنصابسید "بعل حمون 

عرشھ، فوق رأسھ تاج طویل او قبعة من الریش، و یده الیمنى مرفوعة الى الاعلى 

                                                 
29 Camps (G), Le Croissant ….., Op-cit, P2122 . 
30  Picard (G-Ch), Les représentations du sacrifice molk sur les ex votos de carthage, 
Karthago , T.XVII , Paris, 1976, P82 .  

بعل حمون ھو اھم المعبودات البونیقیة على الإطلاق ، فھو سید المعابد المحرقة، و ھناك من  ٣١

، و ھناك ایضا سید الاماكن المقدسة: عل حمون بـو بذلك فسرت كلمة ب" بیت إیل"ربطھ بمقر الالھ 
الالھ الذي یحمي عباده  ان بعل حمون ھو تفسیر اخر لكلمة حمون التي تعني الحمایة أي

  : ، للمزید من المعلومات انظر كل من المخلصین
- Le Glay.(M) , Saturne Africain, monuments ,T.I, Paris, 1961, p. 440.                            

- Fantar (M.H), Carthage approche d’une civilisation,T.2,Ed.Alif,Tunisie,1977,pp.268-269.   

. ١٢٥ -١٢٤-١٢٣.سورة الصافات ، الایات   32 
33 Xella (P) ,Baal Hammon, recherches sur l’identité et l’histoire d’un dieu phénico- 
punique ,1991, p.50. 
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الیسرى فتحمل عصا او صولجانا مزودا بمقبض و ینتھي احیانا  ه، اما یدعبدتھلمباركة 
  ). ٠٤انظر الصورة رقم (.  ٣٤بسنبلة من القمح

یدل  ھلالو رمز ال یدل على الالھ بعل حمون)  الدائرة ( رمز قرص الشمس و قد كان
واستمر استعملھما عبر العصور بالرغم من ظھور الدین الاسلامي و  على الإلھة تانیت

  . منعھ لمثل ھذه الطقوس الوثنیة التي تظھر كل مرة بحلة جدیدة لكن اصلھا یبقى واحد
 السیارات عجلةففي مجتمعنا الحالي نجد قرص الشمس یظھر في حلة جدیدة ألا و ھي 

)pneu( ، فتعلیق العجلات في اعلى المنازل و الابنیة أضحت ظاھرة منتشرة في الكثیر

، و السبب في زعمھم و تدفع العین عتقدون انھا تطرد البلاءیمن المدن و القرى، یحث 

احد فان حسده یعود علیھ، لكن  عندما یرھا، و٥ تشكل رقم خمسة التيان العجلة دائریة 

 انظر الصورة رقم( .لنا الى عبادة الالھ بعل حمونالاصل في ذلك یعود كما سبقا و ق
٠٥ .(  

مع  ، فباختلاط الفینیقییناستبدل بشكل جدید ان صح التعبیرأما بالنسبة لرمز الھلال فقد 
على سبیل المثال نتج عنھ تأثر و تأثیر من الرومان الحضارات الاخرى مثل الاغریق و 

شكل ھلال القمر في الغالب  أخذتحیث الطقوس فقد تیمن الرومان بحذوة الفرس و التي 
وة الحصان عن ذالذي اعتبره الإغریق رمزاً للخصب والحظ الجید، بینما أخذ الرومان ح

  . ٣٥تجلب الحظ الجیدو  لشیطان والأرواح الشریرةكرادع لالإغریق 

 حذوةتبر من الطقوس العالمیة واسعة الانتشار، ویتصور من یضع تع فرسوة الذح
أعلى باب بیتھ، بقدرتھا العجیبة على حمایة أھل البیت من الحسد، فھو یھدف الفرس 

أساساً إلى جذب اھتمام الناظر قبل دخولھ الدار إذا كان حسوداً، وبھذا یذھب حسده إلى 

  ) .٠٦انظر الصورة رقم ( .٣٦على ساكني الدارة دون أن یستطیع التأثیر ذوالح

 قرطاجیةال لھةالإ ٣٧یعود الى الإلھة تانیت حسب اعتقادنا صل في ذلكلكن الا

 من طرف شعوب المغرب القدیم عُبدتة، مدینال، وتعتبر حامیة )عشتار-الأصل یةفینیق(

                                                 
34 Cintas (P), deux compagnes de fouilles a Utique, Karthago,II, Ed. Librairie. C. Clinksiek, 
Paris,1951,p.22.  

رد اأرواح الشریرة وتجلب الحظ، صحیفة ، حدوة الفرس تطالرحمن صالح الدوسري عبد  ٣٥

  . ٢٠١٣أغسطس  ١٦الجمعة  ٢٨٠٦العدد  -الوطن 
  . الرحمن صالح الدوسري، المرجع السابق  عبد  ٣٦
یعتقد بعض المؤرخین ان تانیت ماھي الا عشتارت الفینیقیة، و البعض الاخر یرجح اصلھا الى   ٣٧

مع اضافة تاء التانیث حسب ما تقتضیھ اللغة النومیدیة فأصبح اسمھا  Neithالإلھة المصریة نیث 

  : تانیت، للمزید من المعلومات انظر كل من 
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 وتعتبر تانیت رمزاً للأمومة والخصب و. وجھ بعل:إلى جانب بعل حمون، وكانت تسمى
ویقسمون  القرابین الثمینةھا تقدم ل تكانفازدھار الحیاة، وكانت مصدراً للتقوى والمحبة 

    .باسمھا 
النخلة، الرومانة، المثلث، : للالھة تانیت بعدة اشكال و رموز منھا و قد كان یرمز 

       ) .٠٧ رقم ةانظر الصور(الھلال، الید، و امرأة تحمل طفلا 
تعلق تلك أسطورة مختلفة أو تقلیداً تتقریباً یممجتمع  و مما سبق نستطیع القول ان كل

  .بأنھا تملك قوى سحریة فرسوة الذبح

  ) : الخامسھ(الید 

  : الید في المنحوتات السامیة و دلالاتھا 

، سواء ت القدیمة، و كانت السامیة منھاظھرت رمزیة الید في العدید من الحضارا
التي تمثل الالھة او علیة  كان ذلك في كتاباتھم او فنونھم و خصوصا في المنحوتات

  .، تعددت حركة الید ورمزیتھا حتى في الحضارة الواحدة القوم

رفوعة سواء الیمنى او الیسرى الى الامام بحیث تكون الى جانب الكتف فالید الم
الشرق الادنى ، یعود اصل ھذه الحركة الى و تكون راحة الید مواجھة للمقابلالایمن 

، و استخدمت لدى العدید من الحضارات السامیة ، كما ھو الحال عند الفینیقیین القدیم
  .  ٣٨وعلیة القوم و متعبدینفقد ظھرت لدیھم مرتبطة بألھة و ملوك 

، و مة ارتبطت غالبا بالخلق و القدرةو منھ نستدل ان دلالات الید في المعتقدات القدی
، و في المنحوتات السامیة تعددت دة و طلب العون من القوم الالھیةكذلك العبا

ن علیھ الدلالات و ذلك تبعا لما یمثلھ صاحب التمثال كأن یكون إلھا او ملكا أو م
، فھنا تختلف الدلالة الرمزیة للید من تجسید لأخر فالید التي قوم او كاھنا او متعبداال

  . ٣٩ترمز لمنح البركة مثلا ترتبط مع تجسید لإلھ بینما قد ترتبط الید التي ترمز للعبادة

، ٤٠لقد ظھر ھذا الرمز في مختلف الفترات في شمال افریقیا و تفسیره دیني بحت 
قد یمثل  ،، حیث یظھر كأنھ مفتوح ى الانصاب البونیة بكثرةكما ورد رمز الید عل

                                                                                                                            
-Parrot (G) et Chipiez (C), Histoire de l’art dans l’antiquité, T.3,éd.Hachette, 

Paris,1883,p.73  
-Fantar (M.H), Carthage approche,T.2, pp.252-253.                                                     

 ،دات الدینیة و المنحوتات السامیةت الید في المعتقلالاد ن مصطفى،میرنا حسی. المصري، د تمایاد رس.د٣٨

  . ن رد، الأاشمیة، الزرقاءھالتراث، الجامعة ال لسیاحة ولكة رانیا لد المھاشمیة، معھالجامعة ال
ت الید في المعتقدات الدینیة و لالاد ن مصطفى ،میرنا حسی.  ، دالمصري تمایاد رس.  د ٣٩

  . المرجع السابق  المنحوتات السامیة
40  Laporte (J-P), Les armées romaines et la révolte de Firmus en Maurétanie césarienne, in 
l’armée romaine de Dioclétien à Valentinien 1er ،Diffusion de Bocccard , Paris ،
٢٠٠٤، p.400 . 



ا طر اآ  ت١٨  درا     

٣١٣ 

، كما ٤١ھذا الرمز افتقار الناس للحصول على طلب معین من الإلھ و حمایتھ لھم
، یدل على الاھمیة التي یكنھا الإلھ للناس، او  ٤٢یمكن ان یدل على الدعاء و الابتھال

انظر (. ٤٣التي تھدد حیاتھمم الأمراض و كل المخاطر ھالتحیة لھم و إشارة تبعد عن
  . )٠٨رقم  ةالصور

و یعني ھذا الرمز عند الاغریق و الرومان الدعاء، حیث یرفعون ایدیھم في 
، كما یمكن ان یكون رمزا للدعاء و الابتھال او إشارة الى الداعي الذي ٤٤الدعاء

  .  ٤٦، او یمثل رمز للمباركة اللإلھیة٤٥یحتاج الى العفو و رضى الإلھ

  .الحلول للحد من إنتشارھا بعض إقتراح 

 و التحسیس  التوعیة : 
ضرورة عرض و توضیح أصل ھذه الممارسات للعامة و بأسلوب یتماشى مع  -

   جمیع فئات 
 . المجتمع 

 . ضرورة إظھار الحكم الشرعي لمثل ھذه التجاوزات من اجل الردع  -
  .ھدف الشرك ضرورة التمییز بین استخدام ھذه الاشیاء بغرض الزینة أو ب -
 .تقریب أفراد المجتمع من الدین الاسلامي  -
   الإشھار و الإعلام : 
 . ضرورة تكثیف البرامج التوعویة و بثھا على القنوات التلفزیونیة  -
 . ضرورة نشر مطویات تشرح أصل ھذه الممارسات و مدى خطورتھا  -

  : الخاتمة 

العدید ممنا یمارسون طقوس و  الحمد � على نعمة الاسلام بالرغم من اننا نجد
و ذلك طبعا یرجع لقلة الاعلام في ھذه المواضیع الحساسة و  وثنیة بجھالة، عتقداتم

لذلك لابد على كل فرد ینتمي الى المجتمع الاسلامي ان یحارب مثل ھذه التصرفات 
 . عن طریق التوضیح و سرد أصول و جذور ھذه الممارسات 

 

                                                 
41  Berthier (A) et Charlier (A-R) , Le sanctuaire punique d’El Hofra à Constantine , T.I, 
Texte. Arts et Métiers Graphiques ,Paris, 1955, p.28 . 
42  Hours Miedan (M), « Les représentations figurées sur les stèles de Carthage », dans 
Cahiers de Byrsa , T.1. 1950 , p 32 .  
43  Gsell (s), Histoire Ancienne de L'Afrique du Nord , Op-cit , p . 353 .  
44 Mélix (C), « Contribution à l’interprétation  de  quelques  inscriptions libyques », 
Bulletin Archéologique d’Hippone , T. 25 , p . 100 .  
45 Hours Miedam (M) , Les représentations figurées , Op-cit, P32-33 . 
46 Ferdjaoui (A), Les Stèles Puniques de Constantine , Revue des études phéniciennes , 
puniques et des Antiquités libyques , T.IV, Tunis , 1998, P. 291 .  
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تمثال فینیقي عمل من البرونز و الفضة و ھو من سوریا و ظھر في الھ ذكر او الالھة ایزیس ( 
  . ) بھیئة منح البركة، القرن الثاني قبل المیلاد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  و

الإلھةاللات و متعبد و ھو یرفع منحوتة بارزة من تدمر ظھر بھا إلھ الشمس بین ( 
  ) .یده الیمنى بحركة منح البركة 



ا طر اآ  ت١٨  درا     

٣٢٢ 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ه
  ) .بشكل مواجھ على مذبح  نحت بارز من تدمر یمثل یدین اثنین( 

  .  أشكال مختلفة من منحوتات للید المرفوعة ) : و-ه-د( ٠٨تابع للصورة رقم 

 Bondi, Sandro. 2001. The Course of History. In: Sabatino -:     المصدر
Moscati & Palazzo Grassi Eds.), The Phoenicians ,  Pl33. London: 
I.B.Tauris .                                             

- Colledge, Malcolm. 1976. The Art of Palmyra, Thames & Hudson , 
London, Pl. 39-51 . 
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The continuity of pagan practices in the 
 Muslim civil society 

Dr. Laila Bouazza 
Abstract : 

  
The exercise of the human for some pagan ritual is only the 
driftage and compliance with the provisions of the custom and 
traditions of worship as it took the character of tradition and that 
what the ancestors walked him is the right thing  And when it is 
said to them, "Follow what Allah has revealed," they say, 
"Rather, we will follow that upon which we found our 
fathers." Even if Satan was inviting them to the punishment 
of the Blaze? Sûrat Luqmân , Ayah 21, Such as : generate rain 
ritual, and ritual knowledge of the unseen, and the worship of the 
sun and the moon (god Baal mentioned in the Quran) . 
Alfried Louazi mentions:"The religions live in the depths of 
the people, and that their own lives are loud, which gives these 
religions shape." 
 
Keywords:   
Worship, Ritual, Ancestors, Tradition, The Continuity, 
heathenism, The Practice , Society , Civil , Islam , Quran , god 
Baal .  

  

  

  


